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  انتقاء المعلومات 

  

                     يمكنننــا الآن أن ننتقــل                                                             تعلمنــا حتــى الآن، الوســائل التــي يكشــف بهــا الفــيلم عــن المعلومــات و 
                                                                              بحــث وظيفــة المعلومــات. ومــن الضــروري أن نفهــم أن القصــة ليســت إلا  سلســلة مــن المعلومــات 

                                                             فالقصاص يحكي للمستمع ما يدور من حوادث وما يدور حول شخصيات. 

                                                                                 والفــيلم يختلــف عــن الروايــة الطويلــة. وعــن المســرحية فــي طريقتــه التــي ينقــل بهــا معلوماتــه، 
                                         ً                            أنه يصعب استنتاج أي قواعـد مـن الروايـات نظـرًا لاخـتلاف أنواعهـا ولكننـا يمكـن               وعلى الرغم من 

                                                                                   أن نقــول باطمئنــان إن الروايــة تســتطيع أن تعطــي جميــع معلومــات الحكايــة وهــذا يعنــي أنــه يمكــن 
                                                                           للروايـــة أن تحكـــي كـــل شـــيء عـــن الشخصـــيات وعـــن ماضـــيها وأفكارهـــا وأعمالهـــا. بـــل إن بعـــض 

                                                        عــيش فيــه تلــك الشخصــيات، والجــو والتــاريخ والعــادات. ويكفــي أن                           الروايــات تصــور العصــر الــذي ت
                                                                                   نذكر الصورة الضخمة التي رسمتها ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين والسكرية وقصر الشوق. 

                                                                              أما عن المسرح فيمكن أن نقول إنه يعر أحداث المشهد كاملة ومؤلف المسرحيات لا يملـك 
                                                   يريد نقلهـا الجمهـور. ويمكنـه أن يـدع الممثلـين يتكلمـون                                       غير الحوار كطريقة لنقل المعلومات التي 

                                                                               عـــن الحـــوادث التـــي وقعـــت أو الحـــوادث التـــي ســـتقع. ولكنـــه لا يســـتطيع أن يخفـــي الحـــوادث التـــي 
                                                                                    تحدث فـي أثنـاء المشـهد المعـروض. ولكـن المعلومـات التـي تنقلهـا السـينما ليسـت معلومـات كاملـة 

                                        ولا شاملة. إنها بالذات معلومات مختارة. 

                                                     ً                     طبيعـــي، إن الروايـــة والمســـرحية كلاهمـــا ينتخـــب إلـــى حـــد مـــا قـــدرًا مـــن المعلومـــات. ولكـــن   و 
                ً                                                                     الانتخــاب يلعــب دورًا أعظــم فــي الكتابــة الســينمائية. وهــذا يــردع إلــى الشــكل الخــاص لهــذه الطريقــة 

                      الجديدة في التعبير. 
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       ينـــا أن                                                                         وقـــد رأينـــا أن الكـــاميرا تقتطـــع أجـــزءا مـــن الكـــل وبـــذلك تنتخـــب معلومـــات معينـــة، ورأ
                                                                               السينما لا تعـرض كـل القصـة بـل تعـرض بعـض المشـاهد، أي تختـار أجـزاء مـن القصـة. فالسـينما 
                                                                                 تنتقــي مــن تلــك الثــروة الهائلــة مــن الحقــائق بضــعة حقــائق معينــة، وتحكــي بعضــها وتتــرك بعضــها 

      ً                                                           مفهومًا بلا عرض أما وهذه هي الحال فعلينا إذن أن نتعلم كيف نختار. 

                                                        اختيـار المعلومـات حـر بطريقـة جزئيـة. وهـو لا يتوقـف علـى تقـدير        ً             ويجب أولاً ا، نعرف أن 
ـــتمكن  ـــدم المؤلـــف عناصـــر ل ـــك يجـــب أن يق ـــى ذل ـــل تحـــدده أيضًـــا مطالـــب القصـــة. وعل ً                                                        المؤلـــف ب                   
ً                الجمهور من فهم القصة فهمًا كاملاً، وعليه ألا يترك أي عنصر ضروري غامضًا أو غير مؤكد.                                    ً       ً                         

                  ولقد قال أرسطو: 

                                                    دة طــوال القصــة فــإن القصــة تطــول. ويكــون جمالهــا علــى حســاب                       "طالمــا كانــت الحبكــة ممتــ
                                                                                  جاذبيتهــا". ومــن البــديهي أن المؤلــف لــو أراد أن يضــاعف جاذبيــة قصــته فــإن عليــه أن يزيــد مــن 
                     ً                                                           حكايته، وأن يحكي مزيدًا من الأحداث عن مزيد مـن الأشـخاص، ومـع ذلـك فـالفيلم يمنـه مـن ذلـك 

                                       اختيـــار ذكـــي أن يحكـــي قصـــة مقعـــدة بـــنفس كميـــة                                      لأنـــه لا يتطلـــب المعلومـــات كاملـــة ويســـتطيع ب
                                                                              المعلومات التي يستخدمها في قصة فارغة وهي المعلومات التي لا ينجح في انتقائها. 

ـــه أن يعلـــم كـــل المعلومـــات التـــي تتصـــل  ـــار المؤلـــف المعلومـــات الصـــحيحة علي                                                                         ولكـــي يخت
              ل كــل شــيء، فقــد       لا تقــو   -                فــي شــكلها النهــائي  -                                        بالأحــداث والتطــورات وعلــى الــرغم مــن أن القصــة

                     ً                                                       ً   يتصورها المؤلف جزئيًا. ولو فعل ذلك لاختار المعلومات الخاطئة وان اختياره خاطئًا. 

                                                                           ومـــادام الكاتـــب لا يســـتطيع أن يعطـــي كـــل المعلومـــات المتصـــلة بالقصـــة، فعليـــه أن يختـــار 
                                                                                   المعلومــات الهامــة، ولا توجــد ثمــة قاعــدة عامــة لتحديــد مــا هــو مهــم. إن "المهــم" يختلــف مــن قصــة 

      ٕ                                                                      خــرى. وإذا كانــت القصــة حــول زوج يهجــر زوجتــه فقــد لا يكــون مــن المهــم أن نعــرف أنــه يحــب  لأ
                                                                                        لعب التنس، ومن المهم أن نعلم أنه لا يريد أن يعطيها أي مبلغ من المال لإعالتها. ومع ذلك فقد 
                                                     ٕ                   يتوقــف تصــوير الشخصــية فــي قصــة أخــرى. علــى وصــف لاعــب التــنس. وإذا كــان أحــدهم يطلــب 

                                                                    لطائرات فإن عليه أن يكتب استمارة خاصـة تختلـف عـن الاسـتمارة التـي يكتبهـا                العمل في مصنع ا
                    ً      ً                                                        لو أراد أن يفتح حسابًا جديدًا في مصرف. وذلك لأن المصنع والمصرف يهتمان بحقائق مختلفـة. 

                                                                         وعلى ذلك فالعناصر المختلفة مهمة للقصص المختلفة. وأحسن طريقة هي أن تسأل:
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                ما هو الضروري؟

                                                            يســتطيع أن يلخــص المعلومــات كلهــا إلــى مــا هــو مهــم ويســتطيع أن يحكــي                 والكاتــب المجيــد
                                                                                   قصته في حيز اصغر من الحيز الذي يحكي فيه الكاتب العاجز عن انتقاء المعلومات الضرورية 
                        ً                                                            وما دام حيز الفيلم محـدودًا، فـإن الكاتـب الـذي يعـرف كيـف يختـار المعلومـات الضـرورية يسـتطيع 

                                                   لأحـداث، مـن الكاتـب الـذي تضـطرب فـي رأسـه المـادة القصصـية                            أن يحكي أكثـر عـن التطـورات وا
                                المحملة بخير المعلومات المهمة.

                                                                          وقـــد يعطـــي الكاتـــب "لحـــادث واحـــد معلومـــات قليلـــة أو القـــدر الصـــحيح مـــن المعلومـــات أو 
                                                       ً                          معلومات أزيد. وسنرى أن القدر الصـحيح مـن المعلومـات لـيس حتمًـا هـو القـدر الضـروري ليجعـل 

             ً     المشهد مفهومًا". 

                                                 ً                         ً  وحتى نستغل قيمة الموقف لا يكفي أن نجعل الموقف مفهومًا، ولكـن يجـب أن يكـون مـؤثرًا 
ً                                                          ً                وممتعًا أيضًا. وفي حـين لابـد مـن معالجـة وسـائل التعبيـر بـأكثر الطـرق اقتصـادًا، فلابـد أن تكـون      ً     

                                     كمية المعلومات معتدلة وليست موزعة. 

                         علــى الطــلاق، فيقــول لهــا إنــه                       ً                             ولنفتــرض أن أمامنــا مشــهدًا يتــرك فيــه الــزوج زوجتــه ليحصــل 
                                                                               ســيذهب لمحاميــه. ويخــرج مــن الغرفــة. وعلــى الــرغم مــن أن دلالــة المشــهد واضــحة ممــا قــد يجعــل 

                      ً          فـــي هـــذه الحالـــة لـــيس مثيـــرًا إذ يحـــوي   -                                               المؤلـــف يـــؤمن بأنـــه أعطـــى المعلومـــات الكافيـــة فالمشـــهد
                 معلومات قليلة. 

                         شهد كأن نكون قد عرفنـا مـن                                                     ولكن لنفترض أن القصة تمدنا بمعلومات أكثر تخص هذا الم
                         ً       ً                          ٕ                           قبــل أن الزوجــة تحــب زوجهــا حبًــا شــديدًا. هنــا يكتســب المشــهد قــوة. وإذا كانــا قــد عرفنــا أن الــزوج 
                                                     ٕ                                  يترك زوجته بسبب امرأة أخرى فإننا ندخل إحساس الغيـرة. وإذا علمنـا أن الـزوج يتـرك زوجتـه دون 

ً                 ٕ         د طفـلاً فسنشـفق عليهـا. وإذا  كنــا                                   ٕ                      أي مـال لإعالتهـا فإننـا نحـس بالغضـب. وإذا  كنـا نعلـم أنهـا سـتل     
                                                                                     نعلـــم أنهـــا قـــد تزوجتـــه ضـــد رغبـــة أبويهـــا وأنهـــا تركـــت الثـــراء والطمأنينـــة لتكـــون معـــه فإننـــا نحســـب 

                 بالأسف لحالتها. 

                                                                               ففي الحالة الأولى حيث لا توجد معلومـات إضـافية لا يـؤثر المشـهد فينـا. ولكنـه فـي الحالـة 
                                                    كن أن يمثل المشـهد فـي كلتـا الحـالتين بطريقـة واحـدة وقـد                              ٕ         الثانية يثير فينا الانفعالات. وإن كان يم

                                                                  ً               تستعمل نفس الكلمات ونفـس الحركـة ونفـس الممثلـين. وقـد يكـون المشـهد مفهومًـا دون أن تضـاف 
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                                                                                        إليه  أية معلومات أخرى. ولكن المتفرج الذي يرى المشهد ولديه معلومات سابقة سيتأثر أكثر من 
                   ي معلومات سابقة.                            ً      المتفرج الذي يكون ذهنه خاليًا من أ

                                                     مشهد صامت واضح في حد ذاته. رجل يفقد ألف جنيه فـي ملهـي   -                   ولننظر إلى مثال آخر
                                                                           ً       للمقـــامرة ثـــم مـــاذا. لا يوجـــد شـــيء خـــاص يـــؤثر فـــي هـــذا المشـــهد. فـــإذا كـــان الرجـــل مليـــونيرًا فإنـــه 

            دراما تبدأ.                                                                                 يستطيع تحمل هذه الخسارة ولكن إذا علمنا أن الرجل فقير وأنه فقد آخر درهم يملكه فال
 ٕ                                                                                      وإذا علمنا أن الرجـل كـان سـيدفع النقـود أجـرة عمليـة جراحيـة لإنقـاذ أمـه المريضـة فالمأسـاة تتضـح 

                                          من المشهد برغم أننا لم نسمع كلمة واحدة. 

                                   ً                                           إن ضياع ألف جنيه لا يجعل المشهد مثيرًا ولكن المثيـر هـو المعلومـات التـي تضـمنها هـذا 
                                                      معلومـات كثيـرة، حتـى يتغيـر تـأثير المشـهد ويـزداد. إن كلمـة               ً      ً             الحدث. وليس حتمًا دائمًا أن تكون ال

                                                 واحدة مثل "فقط" قد يكون لها تأثير درامي كبيرة. 

                                                                           فتاة صغيرة تدهما سيارة الأصدقاء يحملـون الخبـر إلـى أمهـا. فـإذا  قيـل أن المصـابة   -   مثلا
                   ً   التأثير يكون مفجعًا.                                                                        هي ابنتها فإننا نحس بالأسف العميق لكننا إذا علمنا أن الفتاة هي وحيدتها ف

                                                                            ومـن هنـا يمكــن أن نسـتنتج أن القصـة التــي تكشـف عـن معلومــات قليلـة للغايـة لا يمكــن أن 
                                                                  ً     ً                  تكون مثيرة ولا مؤثرة ولا درامية. ولكن المعلومـات الكثيـرة جـدا تحـدث أثـرًا سـيئًا كـذلك. فمـن ناحيـة 

               تـــي تتصـــل بحـــوادث                                                                 ن نجـــد أن كثـــرة المعلومـــات عـــن حادثـــة واحـــدة تحجـــب المعلومـــات الكافيـــة ال
ـــرة جـــدًا معلومـــات غيـــر ضـــرورية فهـــم المشـــهد أو لتقـــديره.                                      ً                                             أخـــرى، كلمـــا تحـــيط بالمعلومـــات الكثي

                                                   وتحجب هذه المعلومات الزائدة الأثر الدرامي للفيلم. 

                                                                                  وحين نعثر على القدر المناسب من المعلومات فإننا نستطيع أن نتقدم بعد ذلك إلى السؤال 
           التالية: 

                          طاء المعلومات في القصة.؟                في أي وقت يجب إع

               ً                                                                  إننا لا نعلم شيئًا في بداية الفيلم. وخلال القصة تتجمـع المعلومـات حتـى نصـل إلـى النهايـة 
                                                                          ٕ            فنعلم كل شيء. فإذا فشل الكاتب في إعطائنـا هـذه المعلومـات عـن العناصـر الهامـة وإذا تركنـا لا 

                  ، ويمكـــن أن تتـــراكم         ً                                                   نعـــرف شـــيئًا عـــن بعـــض التطـــورات فيكـــون قـــد فشـــل فـــي إعطائنـــا قصـــة كاملـــة
                                                                                 المعلومات لأننا نقبل كل عنصر مـن عناصـر القصـة وكأنـه ثابـت حتـى تـأتي المعلومـات الجديـدة 
                                                                                  فتفقـــد المعلومـــات كـــل مالهـــا مـــن قـــوة وهـــذا الاســـتمرار فـــي إعطـــاء المعلومـــات لـــه أثـــران: لأن دور 

                 يء فإننـا نعطـي كـل                                                                        المعلومات في البداية يكون أكبر من دورها في النهاية. فما دمنا نبدأ من لاش
                                                                                      المعلومات الممكنة في البداية وذلك لأن المتفرج لا يمكن أن يحس بأي إحساس مـالم تتـراكم لديـه 
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                                                                                ثروة من المعلومات وبذلك يخصص الجزء الأول مـن القصـة لعـرض الحقـائق التـي تمهـد للمواقـف 
               الــبطء قصــتنا أو                                                                      الدراميــة التاليــة ولــيس مــن الســهل تقــديم كــل المعلومــات الأوليــة دون أن يصــيب 

                                                                                يصــبها الملــل. والنجــاح فــي هــذه المشــكلة دليــل علــى مهــارة الكاتــب. ولحســن حــظ عــدد كبيــر مــن 
                                                                                   ً   الكتاب غير المجيدين، فالجماهير تبدأ في المشاهدة وهي حسـنة النيـة ممـا يجعلهـا لا تحـس دائمًـا 

          لآتيــة: علــى                                                                       بفتــور الفصــول الأولــى. ويمكــن وصــف الأثــر الثــاني لاســتمرار المعلومــات بالطريقــة ا
                                                                                 الــرغم مــن أننــا قــد لا نحتــاج إلــى معلومــات معينــة إلا فــي مرحلــة لاحقــة مــن القصــة إلا أنــه يمكــن 
                                                                                     إعطاء هذه المعلومـات قبـل ذلـك. طالمـا أمكـن أن يـدوم تأثيرهـا حتـى اللحظـة الأخيـرة التـي تحتـاج 

               هذه الطريقة هـي                                                                             فيها إلى تلك المعلومات. وهذا ما يسمى باللغة الحرفية (بذر المعلومات). وميزة
                                                                                     أن المعلومات تبذر في المكان اللائم ثم تجني ثمارهـا فـي مرحلـة لاحقـة. مـثلا: إذا تقـرر أن رجـل 
         ً                                                                           يصبح شريرًا إذا سكر. ورأينا أن رجلا آخر قـد أسـكره. فسـنعلم أي خطـر يهـدد هـذا الرجـل. وبـذلك 

                                         نجني ثمرة ما سبق أن بذرناه من معلومات. 

                                                           ة المعلومات التي تفيده فيما بعد. ومع هذا فإنه لن يحاول فـي                            والكاتب يبذر في بداية القص
                                                                                المرحلة التالية أن يضيف عناصر جديدة بل سيستعمل تلك العناصر التي سبق أن قدمها. 

                    ً                                                             وقـد يقـرر الكاتــب أحيانًـا إعطــاء المعلومـات فــي الوقـت المناســب التـي يحتــاج إليهـا بالــذات. 
                                       وقــد تــؤدي المعلومــات حــول عنصــر مــن العناصــر                                       وبمكــن تســمية ذلــك بالكشــف عــن المعلومــات.

ً                                                                 المرتبطة ارتباطًا وثيقً بعامل آخر إلى خلق أثر قوي وخاصة إذا كان هذان العنصـران يتناقضـان       ً               
    ً              معًا في موقفهما. 

ً                                                                                  فمثلاً: نعلم قبل أن يتزوج الرجل بأنه فقد وظيفته وماله (فيلم العزيمـة) وينـتج تـأثير الكشـف     
                                                               ت الصحيح. ولو أن هذه المعلومات بذرت من قبل لفقدت أثرها القوي.                        عن هذه المعلومات بالتوقي

                                                                             فــإذا فشــل الكاتــب فــي بــذر المعلومــات أو فشــل فــي الكشــف عنهــا عنــد الحاجــة إليهــا، فإنــه 
                                                                                يكــون قــد حجــب المعلومــات. ويجــب ألا نخلــط بــين هــذه الحالــة وبــين فشــله فــي إعطــاء المعلومــات 

                                             هـــدف. إن هـــذا الخطـــأ ينـــتج عـــن عـــدم قـــدرتنا علـــى فهـــم                                  لأن هـــذا الخطـــأ الثالـــث لا مبـــرر لـــه ولا 
                                                                                   حادث، أو من أننا نحرم من التقدير أو من الانفعالات. لأن معلوماتنا عن الحقائق لا تكفي. 

 ٕ                                                                                وإخفاء المعلومات يثير بلا شك فضول المتفرج. والفضول معناه الرغبة في المعرفة. وبذلك 
                                       فضــوله. ولكــن عليــه فــي نفــس الوقــت. أن يتخــذ                                              يمكــن للكاتــب أن يثيــر اهتمــام المتفــرج بــأن يثيــر

                                                                        حيطتـــه حتـــى لا يجعـــل الأمـــر غيـــر مفهـــوم علـــى الإطـــلاق وبـــذلك يحـــرم المتفـــرج مـــن كثيـــر مـــن 
                     الانفعالات والأحاسيس. 
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ـــد كنـــا حتـــى الآن نفتـــرض أن كـــل المعلومـــات صـــادقة. ولكـــن القصـــة يمكـــن أن تعطينـــا                                                                         لق
ً                           معلومات مضـللة أيضًـا. والأصـل فـي المتفـرج أن يصـد                                     ق كـل مـا يقـال لـه. ولـذلك يمكـن أن يـؤدي                 

ً                                 به ذلك إلى التصديق بأشياء خاطئة. فقد يظن مثلا أن شخصًا معينا هو القاتل في حين هو برئ                                                    
                                                                                كذلك قد يعتقد أن محتالا شخصية لها مكانتها الاجتماعية، ومـع ذلـك فمـن الضـروري أن تصـحح 

                                ذا اختــار الكاتــب أحســن لحظــة ليكشــف                                                 ً    المعلومــات الخاطئــة فــي النهايــة ومهمــا كــان هــذا متــأخرًا فــإ
                                                                                    الحقيقـة، اســتطاع أن يحصـل علــى أقــوى التـأثيرات (هــل تــذكر فـيم ربيكــا) لقــد ظـل الجمهــور يعتقــد 

                                                                         طيلة الوقت أن الرجل يحب زوجته المتوفاة برغم أنه كان في الحقيقة يكرهها. 

              ة. بل قد تصبح                                                                      ولو راجعنا هذا الفصل لوجدنا أن اختيار المعلومات يجعل القصة أكثر إثار 
                    ً                                                          القصـــة قويـــة وأكثـــر أثـــرًا لأنهـــا لا تعطـــي كـــل المعلومـــات. ولأن المعلومـــات قـــد تعطـــي فـــي أنســـب 
                                                                                الأوقـــات فــــإن الدهشـــة قــــد تصـــدم المتفــــرج. ولأن المعلومــــات يمكـــن أن تخفــــي فـــإن المتفــــرج يثيــــره 

ـــأثيرًا جديــدًا يحــدث وهــذا          التــأثير                                                          ً      ً            الفضــول. ولأن كشــف المعلومــات يــتم فــي الوقــت المناســب فــإن ت
                                                                                 يتصل بمجرى الحوادث العادي ولكن بطريقة حكاية القصة. وبـذلك يمكـن أن تصـبح القصـة أكثـر 

                                                                       إثارة للجمهور من إثارتها للكاتب الذي يعرف كل المعلومات في كل الأوقات. 
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